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َظَرًا لِانْتِشَارٍ الْمَعاصيء فَإنَنَا في اللَّاشِعُورٍ اغتّذنا عَلَيْهَا لدَرَجَةِ أَنَهَا صَارَثْ مَألُوقَةٌ لِحَدَ آنا لا تنْكِرُهَا 
عَالِبَك فَمَتْلا الْكَدِبُء تِلْكَ الْمَعْصِيَةٌ الْكبِيرَهُ نَظَرًا لِتَفَشيهِ بَيْنَ الّاسِ أَصْبَحَ أَمْرًَا عَادِيًا جذَاء لَا نُنْكرُهُ في 
الْعَالِبِ إِلّا إذَا كُنَا ضَحِيّتَهُ لِذْلِكَ نَحْنُ تُعَانِي مِنْ مُشْكِلَة كَبِيرَةٍ جدًَا مُتَمَثلَة في سُوءٍ تَقْدِيرٍ خُطُورَةٍ الْمَعْصِيَة 
وَهِيَ الَّتِي سَوْف أُنَاقِشْهَا مِنْ خِلَالٍ الْمَحَاوِرٍ الثَالِيَة: 
« تَعْريف الْمَعْصِيَةِ لْعَةَّوَاصْطِلَاحًا 
ف لطن النخصضقة 
« أَنْوَاعٌُ الْمَاصِي 
« التَّوبَةٌ مِنَ الْمَعْصِيَة 
٠‏ مَتى لا تكون المغصية عفرا 
« كَيْف نَحْكُمُ عَلَى مَنْ وَقَعَ فِي الْمَعْصِيَةٍ 
ه آيَاتُ التَّرْغِيبِ 
ه عَذْلُ لَه لا يُنَافِي رَحْمَتَهُ 
ه وَإِنْ طَائِقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتَتلُوا 
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تَعْرِيف الْمَْ 52 صْطِلَاحًا 


الْمَعْصِيَةُ لْعَةّ خِلافُ الطّاعَةَء يَُولُ الْجَوْهَريٌ: 


والعصيان: خلاف الطاعة. وقد عَصاهُ يَعْصيهِ عَصُياً ومَعْصِيَةٌ ‏ فهو عاصٍ وعَصِي. 

وَيَقُولُ الرْبَيْدِي 

عصي: ي الِعصْيانُ» بالكشر: خلاف الطّاعَة. يقال عَصاهُ يَعْصِيه عَصيا بالقتح» وعِضصياناً ومَعْصِيَةٌ فَهُوَ 
عاص؛ خَرَجَ عَن طاعَتِه. وعَصّي العَبْدُ رَبَّهٍ خالف أَمْرَه. وَعَاصَاهُ مُعاصاةً فَهَُ عاص وعَصِيُ كعَنِيّ: لم 
بط 4 

[مرتضى الزبيدي ,تاج العروس ,39/58] 

وَاصْطِلَاخًا هِيّ عَدَمْ فِعْلِ ما أَمَرَ اللَّهُ به في الْقُرْآن وَالسُنّةَه أو فِعْلِ ما نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فكلا ذَلِكَ مَعْصِيَةٌ بِلَّهِ عر 
وَجَلَّ . 

لدَلِكَ يُشْتَرَطْ فِي الْمَعْصِيَةٍ عِلْمْ الْعَاصِي بِالْأآمْرٍ أَوْ بِالنّهْيء فَإِذَا فَعَلَ الْفِغْلَ وَكَانَ يَجْهَلُ أَنّ الله حَرّمَهُ فَهَدَا لا 


يُسَمَّى عَاصِياء وَلَا يُسْتَتَنَى مِنْ هَذَا غَيْرُ الشزكء فَمَنْ فَعَلَ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاع الشّركِ فَهُوَ مُشْركٌء كَمَا سَوْفَ 
بَيَُهُ في بَحْثٍ آخَرَ إِنْ شَاءً الله حَوْلَ مَسْأَلَة العْْرِ بِالْجَهْلِ في الشرك. 


كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَرْءْ مُكْرَهَاء بِحَيْتُ يَفْقِدْ خْرَيَّةَ اإرَادَةِ فَإِنَهُ لا يُسَمّى عَاصِيًا إِذَا خَالَف أَمْرَ الله تخت الْإكْرَاهِ 
أن شَرْطٌ اللَكِيف الِاسْتِطَاعَةُ 

كَدَلِكَ يَخْرُحُ الْخَطَأْ وَالنَسْيَانُ مِنْ الْمَعْصِيَة لِانْعِدام النَيّةَ في الْفِغْل وَلِكَوْنِ الْأَعْمَالٍ تُشْتَرَطْ فيهًا الْإرَادَُ 

إذنْ الْمَعْصِيَةُ هِيّ أن يَعْصِيّ الْمَرْءُ عَمْدَا أَمْرًا أ نَهْيّا مِنْ أَوَامِرِ الله مَعَ عِلْمِهِ بأنّ الله أَمَرَ به 

ا 
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سَبَّقَ وَذَكَرْتُ أن الإيمان هوق الطاعة وَمِنْ ته فإن الكفرَ هو الْمَعْصِيَةٌ وَهَذَا هُوَ الْأَصّل الذي ينغي 
اسْيِحْضَارُهُ» وَآَلْذِي نَدْلُ عَلَيْهِ آيَاتْ كَثِيِرَةٌ مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: 


(وَمَن يَعصٍ الَّهَ وَرَسولَهُ وَيَتَعَدّ حُدودَهُ يُدخِلهُ نارًا خالِدًا فيها وَلَهُ عَذَابٌُ مهِينٌ) 


]١ 4 [النساء:‎ 


5 


وقوله : 

(إلَا بَلاعَا مِنَ الله َرسالاته وَمَّن يَعصٍ الله وَرَسولَه فَإِنّ لَهُ نار جَهَنّمَ خالِدينَ فيها أَبَدَا) 

]١7 [الجن:‎ 

ومنها انما ما 1 ال على اللستاو ين شنونة 134 له مل ذا أصتاث أصيكاة لتك 

(وَلَقَد عَلِمِتُمُ الِّينَ اعنّدَوا مِنكُم في السّبتِ فَفُلنا لَهُم كونوا قِرَدَةَ خاسِئينَ) [البقرة: 15] 

لِدَبِكَ فَالآَصْل الَّذِي يَْبَغِي امْتِحْضَارُة» هُوَ أَنّ الْمَعْصِيَةٌ كُفْرٌ بِلَّه في الْأَصْلء وَمَا وَرَدَ مِنْهَا تون الْكُفْرٍ فَهُوَ 
الإسْتِقنَاءُ وَلَيْسَ الأصل. 

لأسف أَعَلَبْنَا الْيَوْمَ يَتَصَوّرُ أنّ الْأَصْل فِي الْمَعْصِيَةِ أَنّهَا مِنْ الْإسْلامء وَلِذَلِكَ لَا يَرَى أيّ مَعْصِية كُفْرَاء إلَّا 
فِي حَالَاتٍ اسِدِتْنَائِيَةَ وَهَذَا خلاف الْحَقِيقة التي دَلْنْ عَلَيْهَا الْآيَاتُ السَابِقَةٌ وَأَلَّتِي يَدُلُ عَلَيْهَا مَعْده الإسْلام 
الذي هُوَ طَاعَةٌ الله وَرَسُولِهٍِ 

ِنّ الْقَارِىَ لِلْقْرْآنِ بَعْدَ أن يَتَجَرَّدَ مِنْ الّصَوُرَاتِ الْمُتَوَرَائَقَ - وَهْوَ أَمْرٌ لا بُدَّ مِنْهُ لِقَهُمِ الْْرْآنِ فَهْمَا صَّحِيحاء 
كُمَا سَبَقَ وَشَرَحْتْ - يَجِدُ بَؤْضُوح أَنّ الْمَعْصِيَةٌ سَبَبٌ فِي أَنْ يَضْرِب الله الدلّة وَالْمَسْكَنَهَ وَسَبَبْ في الكُفر 
وَكَدْلِ الْأنْبِيَاءِ» يَقُولُ رَبْنَا عَرَّ وَجَلَ: 

(ضُرِبَت عَلَيهِمْ الذَلّةُ أينَ ما تُققفوا إِلّا بِحَبلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبلِ مِنَ النّاسِ وَباءوا بِعَضَب مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَت عَلَيهمُ 
المَسكَنَةٌ ذلِكَ بِأَنَّهُم كانوا يَكفُرونَ بآيات اللَّهِ وَيَقتْلونَ الأنبياءً بغَيرٍ حَقّْ ذَلِكَ بما عَصّوا وكانوا يَعَتَدونَ) 

]١ ١١ آل عمران:‎ 

فَسَبَبُ الْكُفْرٍ بآيّاتِ اللَهِ وَكَثْلِ الْأَنبِيَاءِ مَعْصِيَةُ للَهِ المَُمَثَلَهُ في تَعَدّي حُدُودِهء فَلَمّا يَكْفُْرُ النَاسنُء فَإِنَّ الله يَسلَبْهم 
النَصْرَ وَالتَّمْكِينَ وَيَضْرِبُ عَلَيْهِمْ الذَلّةَ وَالْمَسْكَنَةٌ 

كَدَلِكَ السُّكُوتٌ عَلَّى الْمَعْصِيَة وَعَدَمْ إِنَكَارِهَاء هُوَ مَعْصِيَةٌ بِحَدّ ذَاتِهِ مُوجِبٌ للَعْنَةَ يَقُولُ رَبُنَا سُبِحَانَة 

(لَعِنَ الذين كَفَروا مِن بَّني إسرائيل على سان داوود وَعيسَى ابن مَريّمَ ذلِكَ بما عَصّوا وكانوا 
يَعتَدونَ()كانوا لا يَتَناهَونَ عَن مُنكَرٍ فَعَلوهُ لَبِئسَ ما كانوا يَفعَلونَ) [المائدة: 79-1/8] 


لِذَلِكَ لا أَشْأَمَ مِنْ الْمَعْصِيَةِ وَلَا أَخْطْرَه فَبِسَبَبِهَا كَفَْرَ إِبِلِيسُ وَخَلَدَ في النَّارِءِ وَبِسَبَبهَا يَلْعَنُ اللَّهُ وَالْعِيَادُ بآشَّهء 
فَالْحَدر الخذر أيه الفاضيل 
دُرحات خطورة المخضية 
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ابْتِدَاءَ إنّ الْمَعْصِيَةٌ أَمْرٌ عَايَةٌ في الْخُطُورَة لِأنّهَا مَعْصِيَةٌ اللَّهِ جَلَ جَلَالُهَ فَعَظَمَةُ الْمَعْصِيَة لا تَكُمْنُ في الْفِعْلٍ 
نَفْسِهء وَإِنَّمَا في عَظَمَةِ اللَهِ جَلَ جَلَالُهُ وَمِنْ ثُمَّ فَإنَنَا قذ نَعْتَقِهُ أنّ كل الْمَعاصِي عَظِيمَةٌ لأَنَهَا كُلّهَا مَعْصِيَةٌ 


الْمَعْصِيَةَ لَهُ تَأَثِيرٌ في عَظَمَةَ الْمَعْصِيَة كَمَنْ يَحْتَاحُ إلى مَجْهُودٍ لِكَيْ يَفَعَ في الْمَعْصِيَةَ لَيْنَ كَمَنْ تُحَاوَطُةُ 
الْمَعْصِيَةٌ مِنْ كُلّ جَانِبِ لا يَسْتَطِيعْ نَقَادِيَهَا . 


فَمَثََا إِذَا اغْتبرنا أ هُنَاكَ شَخْص ما يَعِيثْنُ فِي الصَّحْرَاءٍء لِكَيْ يلخن إِلَى الْمُحَرّمَاتِ يَحْتَاجُ أنْ يَفُطَّعَ 


الْمَسَافَاتِ الشَّاسِعَةء هَذَا الشخْصْ لا يَسْتَوي ل أضد فِي الْمَدِينَة وَالْمُحَوَمَاتُ مُنْتَشْرَةَ حَوْلَ 
َيِه لا يَبْذْلُ مَجْهُودًا يُذْكَرُ في النَّظَرِ إِلَيْهَا. 


لِذَلِكَ مِنْ عَدْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ أَنْ قَسّمَ الْمََاصِي مِنْ حَيْتْ الْحُطُورَةٍ إِلَى قِسْمَيْنِء كَبَائِرٌ وَلَمَمْ في قَوْلِهِ تَعَالَى: 


(الَذِينَ يَجِنَِبونَ كَبائْرَ الإثم وَالقَواحِش إِلّا اللّمَمَ إنّ رَبَّكَ واسِعْ المَغفِرَةٍ هُوَ أَعلّمُ بكُم إذ أنشأكُم مِنَ الأرضِ 
ذنم أجنةُ في بُطون أَمَهاتكُم فلا تُرَكُوا أنفسَكُم هو أعلُم بِمَنِ انّقى) 


[النجم: 71] 


فَالْكَبَائِرُ هِيّ الْمَعَاصِي الَّتِي يُمْكِنُ اجْتِنَابْهَاه وَاللّمَمْ هي الْمَعَاصِي الَّتِي ثُلِمُ بالإنسَانء قَلَا يَسْتَطِيعُ اجْتِنَابَهَا 
فَقَوَلهُ : 


دَلّ عَلَى أن الإنْسَانَ قَادِرٌ عَلَى اجْتِنَابِهَاء وَقَوْلُهُ : 
ا اللّمَم 


يَعْنِي الَّتِي لَا يُمْكِنُ اجْتِنَابْهَاء فَكَلِمَةُ اللَمَم نَعْنِي الاجْتِمَاءٌ» يَقُولُ ابْنُ فَاررسِ 


لَمَ) اللَّامُ وَالْمِيمْ أَصْلَّهُ صَحِيحٌ يَدْلٌ عَلَى اجْتِمَاع وَمُقَارَبَةٍ وَمُضَامَّة. يُقَال لَمَمْتْ شَعَنَهُ إِذَا ضَمَمْتَ مَا كانَ 
مِنْ حَالِهِ مُتَشَعُتا مُْتَشْرَا. وَيْقَال صَخْرَةٌ مَلَمْلَمَة أيْ صُلْبَةٌ مُسْتَدِيرَة وَمَلْمُومَةُ أيِضًا. 
[ابن فارس» مقاييس اللغة» 10/5 ]١‏ 


فَاللّمَمْ هِيّ الْمَعَاصِي الَّتِي َجْتَمِعُ بِالْمَرْءِء وَتُحِيطُهء بِحَيْتْ يَصْعْبْ عَلَيْهِ النَنَصْلْ مِنْهَاه وَمِنْ هُنَا فَإِنّ الله 
يَعْفِرُهَا لَهُ إِذَا اجْتَنَب الْكَبَائِرَ الَّتِي تَحْتَاجُ جُهْدَا مِنْهُ وَيُوَكُدُ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ تَعَالَى: 


(إن تَجِتَنِبوا كَبِائْرَ ما ثُنِهَونَ عَنة نُكَفْر عَنكُم سَينَاتكُم وَنُدخِلكُم مُدخَلًا كَرِيمَا) 
[النساء: ]"١‏ 


هَذَا هُوَ النَقْسِيمُ لِلْمَعْصِيَةٍ مِنْ حَيْتُ الْحُطُورَةٍ الْعَادِلُ الَّذِي دَلْتْ عَلَيْهِ آَيَاتْ الْقُرْآنء أَمّا تَقسِيمُهُمْ الْمَعَاصِي إِلَى 
صَعَائِرَ وَكَبَائِرَ فَجَرِيمَةٌ عَظِيمَةٌ فِي حَقّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى 


فلنين: فاك تخصيية صَغِيرَةٌ في كن ا ان 1ن تقض 15 حطيد ‏ وطظيية جِذَاء حَنَّى اللّمَم 


فَهُوَ عَْظِيمٌ جِدّاء لم يَعِدْ الله بمَعْفِرَتِهِ إِلّا لِمَنْ اجْتَنَب الْكَبَائِرَِ َِلِكَ تَفْسِيمُ الْمََاصِي إِلَى صَعَائِرَ وَكَبَائْرَ نَابع 
مِنْ الْجَهْلِ بِقَدْرِ اللَّهِ سْبْحَانَةٍ 


(وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدرِهِ وَالآرضُ جَميعًا قَبِضَنَُهُ يُومَ القِيامّة وَالسّماواتُ مَطويّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبحاتة وَتَعالى عَم 
يُشركون) 

[الزمر: 107 ] 

سْبْحَانَ اللَهِ كيف يَقُولُونَ فِي مَعْصِيَة الله صَغِيرَةٌ وَأَيْهُمْ يُقبَلْ أن تُغصّى أَوَامِرُهُ؟ 

تَعَالَى الَّهُ عَمّا يَفُولُونَ عُلْوَّا كَبيرًا. 


(وَوْضِعَ الكتابُ فَتَرَى المُجِرِمينَ مُتْفِقينَ مِمَا فيه وَيَقولونَ يا وَيلتّدا مال هذا الكتاب لا يُعْادِرٌ صَغيرَة وَلا 
كَبيرَةٌ إلا أحصاها وَوَجَّدوا ما عَمِلوا حاضرًا وَلا يَظلِمُ رَبّكَ أَحَدَا) 


[الكهف: 51 ] 


نالو" “صتقير 4" المتس ود فوا متصوية تتفي 41 "كي 1" مقضتز د يا مفهيرة كير ف نوهد تفل عل اند 
بِغَيْر دَلِيل» فَالْكتَابُ فيه جَمِيعْ أَغْمَالِ الْإِنْسَانء صَغِيرُهَاء وَكَبِيرُهَاء سَوَاءٌ كَانَتْ خَيْرَا 1 00 


انِيَا المَُكُلَمُ في الْآيْةِ هُمْ الْمُجْرِمُونَء فإنْ كَانُوا يَقُصِدُونَ بِصَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ مَعَاصِيهمْ لَمْ تَكُنْ فِي الَآيَة حُجّة 
أن الله قبل تَقْسِيمَهمْ هَدّاء بَلْ كَانَ فِيهَا أَنّ الْمُجْرِمِينَ هُمْ الَذِينَ يُكَسِمُونَ مَعْصِيَة اللَِّ إلى صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَة وَدَلِكَ 
اسْتِخَْافهم ببَْضٍ الْمَعاصِيء جَهْلًا مِنْهُمْ قر اله وَظلْمَا وَعُدْوَاناء وَالِْيَاد بِلَهِ مِنْ حَالٍ أَهلِ الَّارٍِ 

مِنْ رَحْمَةِ لَه عَرَ وَجَلَ وَلْطْفِه وَكَرَمِهِ أَنّ فَنَحَ بَاب النَوْبَةِ لِعِبَادِهِ الْمُومِنِينَه ليلا يَقنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ لَه 

(قل يا عِبادِيَ الّذِينَ أسرّفوا عَلى أَنفسِهم لا تَقتطوا مِن رَحمَة الَهِ إن الله يَغفِرُ الذنوب جَميعًا إِنّهُ هُوَ العَفورٌ 
الرّحِيمٌُ) 

[الزمر: 57] 

(ألّم يَعلَموا أَنّ الله هُوَ يَقبَلَ النّوبَة عَن عِبِادِهِ وَيَأَخُدْ الصّدّقات وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ) 

]٠١ 5 [التوبة:‎ 

فَمَهْمَا فَعَلَ الْعَبْدُ مِنْ مَعْصِيَةَ فَإِنّ الله يَعْفِرُ لَهُ إذَا تَابء وَهَذِهِ بِشَارَةٌ عَظِيمَةٌ جدَا لِمَنْ صَدَقَ مَعَ الله 


وَلِكَيْ نُدْرِكَ جُرْءًا مِنْ عَظِيم رَحْمَةٍ اللَّهِ حَيْتْ يَقبَْلُ النّوْبَةَ عَلَيْنَا أن نَسْتَحْضِرَ حَقِيقَة أنّ اللّهَ مَالِكَ لِلْعَنِدِه وَهْوَ 


م إن الله مِْ رَحْمَتِه إذَا تاب الْعَبْك ناب عَلَيْه رَعْمَ كَْنِ اْعَبْدِ ظَالمَ كفَارٌ بِمَعْصِيِتِه بد 


ِنَّ فَنْحَ بَابِ التَّوْبَةِ الْهَدَفُ مِنْهُ أَنْ يَتُوب الْمْسِيءُ» لا أَنْ يَتَمَاتَى فِي مَعْصِيّتِهِ وَلِذَلِكَ فَشَّهُ أَخْمَى تَوْبَتَهُ عَلَى 
عَبْدِهءِ فلا يَعْلَمْ الْعَبْدُ مَتَى يَتُوبُ الَّهُ عَلَيْهِ كَمَا أَنَهَا قَدْ تَكُونُ بَعْدَ عُقُوبَةِ يَنالْهَا الْعَبْدُ كَبْلَ أنْ يَتُوب الله عَلَيْهِ 


َذِهِ الْعْقُوبَةٌ لِيَعْلَمَ العَبْدُ شوم الْمَعْصِيَة وَلِيَتميّرَ اْمْطِيمُ مِنْ الْاصيء وَلِكَيْ لا يُقَصَوّرَ أنّ قَنْحَ بَابِ النَّوْبَةِ 
ذَرِيعَةٌ لارْتِكَابِ الْمَعَاصِي بِحْجَّةِ أَنّهُ ِمُجَرَّدٍ أَنْ يَنُوبَء يَغْفِرُ لَه لَه كَمَا يَنَصَوَّرُ أَعْلَبْ النّاسِ الْيَوْمَ. 


مِنْ الْأَدِلّة الظَّاهِرَةِ عَلَى أَنّ تَوْبَةٌ الَّهِ قا لا تكُونٌ فَوْرِيّةَ وَكَدْ تَسْبِقُهَا عُقُوبَةُ قَولَهِ نَعَالَى» في أن كَعْب بْنٍ 
مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ رَضِيّ اله عَنْهُ: 


(وَعَلَى الثْلاثة الّذِينَ خُلْفوا حَتَى إذا ضاقت عَلَيهِمُ الأرضُ بما رَحُبَت وَضاقت عَلَيهم أَنفُسُهُم وَظَنُوا أن لا 
مَلجَأ مِنَ الله إلا إِلَيه ثم تاب عَلَيهم لتتوبوا إِنَّ لله هُوَ النَّوَابُ الرّحيمٌ) 

]١١1 [التوبة:‎ 

فَاشَّهُ يَصِفْ حَالَهُمْ بأَنَهُمْ ضَاقَت عَلَيِهِمُ الْأرْضُ بمَا رَحْبَتْء وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ السّبْل؛ بَعْدَ أن هَجَرَهُمْ رَسُولُ الله 
صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ حَمْسِينَ يَوْمّاء فَلَمّا وَصَلُوا إلى هَذْهٍ الْحَالَةِ تاب الله عَلَيْهِمَ مَعَ أَنْهُمْ ناوا كَبْلَ 
عون وال على ال عرد وال لمتقانق رون عل ل مرو 

لدَلِكَ قَصّوٌرٌ النّاسٍ أَنَّهُ بِمُجَرَدٍ أن يَنُوبَ الْمَرْءُ يَثُوبْ الَّهُ عَلَيْهِ قَصَوُرٌ شَيْطَانِيٌ تابعٌ مِنْ أَمْنِ مَكْرِ لَه جَعَلَهُمْ 


يَتَمَانَوْق في الْمَغضبيّة» وَالْعِيَادُ بأللهه :وَسَوْف تَرحِمٌ إلئن موضتوح التّوَيَة إن “ثناء اله يشيع :من اللفصيل في 
الْمََالَاتِ الْقَادِمَةِ بإذن الله 


مَتَى لا تَكُونُ الْمَعْصِبَةٌ كُفُرًا 

الإسلام هُوَ عَقْدْ عَلَى السّمْع وَالطَاعَةَ وَبالثَالِي فَإنٌ الْمَعْصِيَةٌ نَقُضٌ لِعَقْدٍ الإسْلّامء وَلِذَلِكَ فَالَْصْلُ فيهًا الْكُفُْ 
وَلَيِسَ الْإِسْلَام وَلَكِنْ مِنْ رَحْمَة الله جَلَ جَلَالُهُ أن قَنَحَ بَابَ النَوبَقَ بِحَيْثُ أن مَنْ يَنُوبُ مِنْ مَعْصِيْتِهِ يَبْقَى 
مُسْلِمًا كُمَا كَانَ قَبْلَ مَعْصِيّتِه وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى : 

(وسارٍعوا إلى مَغفِرَةٍ مِن رَبَكُم وَجَنَةٍ عَرضُهًا السّماواث والأرضُ أعِدَّت لِلمُتقينَر)لْذينَ يُنفِقونَ فِي السّرّاءِ 
وَالصمرَاءِ وَالكاظمين العَيظ والعافين عَن الثامن وَاللَّهَ يحب المُحسِنِينَ0)وَالَدِينَ إذا فَعْلوا فاحشّة أو ظَلْموا 
َنفسَهُم ذَكَرُوا الله فَاستغفروا لذنوبهم وَمَن يَعْفِرُ الذنوبَ إلا الله وَلَم يُصِرّوا عَلى ما فَعَلوا وَهُم 
يَعلَمونَ()أولئِك جَرْاوُهُم مَغَفِرَةٌ مِن رَبّهم وَجَنَات تجري مِن تَحَتِهًا الآنهارٌ خالِدينَ فيها وَنِعمَ أَجِرُ العامِلينَ) 
[آل عمران: ]١771-١77‏ 

فَانَّهُ عَنَ وَجَلَ فِي هَذِهِ الآيَاتِ أَخْبَرْنَا عَنْ صِفَاتِ الْمَتَّقِينَه فَقَالَ أنّ مِنْهَا أَنّهُمْ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ أو ظَلَمُوا 
نفسَهُمْ يَُوبُونَ إلى اللَّهِ جَلَّ جَلَالَهُ فَعَِمْنَا مِن ذَلِكَ أن الْمُؤمِنَ كذ يَقَمْ في الْمَعْصِيَّة وَلكِنّهُ يَنُوبُ مِنْهَا وَلَا 
ُ 2 عَلَيْهَا و لما 

هنا قد تَسْأل كيف نَجْمَعُ بون الْمَعْصِيَةِ خَرْقْ لِعَقْدِ الإلام» وَقْتْ مُمَارَسَةٍ الإنسَانِ لَهَا ليس بِمُوْمِنِ قَطْعَا 


رفي لق الوقت إ١ا‏ تاج ونها لآ يكون الاين كر وإنما كلم وكع في مقعيدة وكات جنما؟ 


وَالْجَوَابُ أن ذَلِكَ مِنْ عَظِيم رَحْمَةِ لَه جَلَ جَلَالُه حَيْتُ لا يُلْغِي عَفْدَ الْإسْلام مَعَ ابْنِ آدَمَ مَا دَامَ الْعَْدُ يَسْتَغْفِر 
كرك زه نكن اكه للقدي المدلة : 

رض نك َعمَلْ سَابقَا ِنْدَ رَئد وَنّ اعفد الذي بَْنَكَ وَبَينَ رَِدِ فيه أن لا تَتَجَاوَرَ سْرْعَةٌ 100 كَمْ في 
القاعةة وذالقا يرم لكوت آلكا لوي تقجاؤ هذى الرعة كتسرز بتزقة 150 كن فى الشاغة مكلك 

أنث :في اللقطه الثى تغاية فيه نتراغة 100 في الشاعة كيد ايل بالعقد الذي ينتك وبين ريه با من 
التوط الغا آن لا تجار اهزو التؤغة وأنك كذ تكاورتها. 

وََِهِ اَنَل الْأَعْلَى أَنْتَ فِي اللّخطَة الَتِي ثُمَارِسُ فيهًا الْمَعْصِيَة لَسْتَ عَامِلًا بِعَقدِ الإسْلام وَبالتَلِي لَسْتَ 
مُوْمِناه وَعَلَى هذا دل حَدِيثُ رَسُولِ الله صَلى الله عليه وَسَلم: 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ كَالَ: قَالَ النَبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ «لآ يَرْنِي الرَانِي حِينَ يَرْنِي وَهْوَ 
مُؤْمِنٌ» وَلآ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُوْمِنٌ» وَلآ يَسْرِقْ حِينَ يَسْرِقْ وَهْوَ مُؤْمِنٌء وَلآ يَنتَهبُ نَهْبَكَ 
يَرْفَعُ النَانُ إِلَيْهِ فيهًا أَنْصَارَهُمْ حِين يَنْتَهبْهَا وَهْوَ مُوْمِنٌ» 

[البخاري ,صحيح البخاري ,3/136] 

وَلَو مت فِي يِلْك اللَحْظَة لَكُنْتَ مِنْ أَهلٍ النَّارِ قَذ تَحَقّقَ فيك حَدِيتْ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَل: 


4 ح حَدَّثنَا آذه حَدكَنا شَعْبَة حَدلنا الأَعْمَئن: سمغت رَيْدَ بْنَ وَهب» سَمِعث عَيْدَ الله بْنّ مَسْعُودٍ رضي 
لله عَنْهه حَدََنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهْوَ الصّادِقُ المَصْدُوق: " أن خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعْ في بَطْنِ أُمّه 
أَرْبَعِينَ يما أو أَرْبَعِينَ لَيْلَ ثُمّ يَكُونْ عَلَقَةَ مِثله ثُمَّ يَكُونُ مُضْعَةٌ مِثلَه ثُمّ يُِعَتْ إِلَيْهِ المَللك فَيُوْدَنُ بأَرْبَع 
كَلِمَاتِء فَيَكُْبُ: رِرْقَه وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيّ أ سَعِيدٌ ثم يَنْفُخُ فيه الرُوحء فَإِنّ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ 
الجَنّة حَنّى لآ يَكُونْ بَْنَهَا وَبَنَهُ إلا ذِرَاعٌ» فَيَسْبِقُ عَلَيِهِ الكتَابُ» فََعْمَلَ بِعَمَلِ أَهْل النَّارٍ فذحل النَّانَ وَإِنَّ 
أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِِ حَتَى مَا يَكُونُ بَيَْهَا وَبَيْنَهُ إِلّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتابُ» فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ 


[البخاري ,صحيح البخاري ,9/135] 


ذا رَجَعْنَا لِمَتِْكَ مََ زَيْدِءِ وَنَفْتِضُ أَنْكَ ندِمْت عَلَى تَجَاوْزٍْ السْرْعَةِ الْمُحَدَدَة وَأَتَيِتَ إِلَى رَيْدٍ طَالِبَا الْعَفَْ 


وَا! 5 0 


ولد “كذاءوق لكالك» وعنى. عنك دون أن يتصلك + مِنْ عَمَلِكَ وَيُرْحِعْكَ إِلَيْه فَفَطْ قَالَ لَكَ لا نَعْدْ لِمِْلِهًا 
وَوَاصِلْ عَمَلَكَ. 

أَنَْتَ هُنَا بَقِيتَ سَاتِقًا كَمَا كُنْتء عَلّى الرَّغْم مِنْ كَوْنِكَ نَقَضْت الْعَقْدَ الّذِي بَيْنَكُمَاه ثُمّ رَجَعْتَ. 

هَذَا الْمِنَالُ لِنَقْرِيبِ فَقَطُ لِأنّكَ لا نَغِيبْ عَنْ عِلْم الله _ حِين تَعْصِيده بَيْنَمَا حِيتَمَا كُنْتَ تَقُودُ السَيّارَهُ هوق 
السُرْعَةٍ الْمُحَدَّدَةِ رَيْدٌ كَانَ غَاتِيَاه وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا لَفَصْلَكَ مِنَ الْعَمَلِ قَؤرَاء وَلَمَّا أَغطَاكَ فُرْصَةٌ أن تَنْدَمَ 
وَتَرْجِعَ تَطْلْبُ الْعَفْوَ وَالصّفْحَ» وَللَهِ الْمنْلُ الأغلّى بالرّغْم مِنْ كَوْنِكَ لا تَغِيبْ عَنْ عِلْمِهِ وَقتِ مُمَارَسَتِكَ 
ِلْمَعْصِيَة وَتَعْصِيهِ عَلَى أَرْضِههء وَبِنِعَمِه بالرّغْم مِنْ ذَلِكَ كُلّهِ رَبْنَا عر وَجَلَّ قَنَحَ لَّكَ بَابَ النَّْبَةَ لَيِسَ مَرَةٌ 
وَلَا اننتيْنِ رح ل ل وَمَا لَمْ تطْلُعْ التنّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَاء يَظلَلُ بَابُ النَّوْبَةِ مَفتُوحَاء فُمَنَى 
تاب المرة كا مُسْلِما وَفَعَ في مَعْصِيَةٍ وَتَابَ مِنْهَا وَهَذَا مِنْ عَظِيم رَحْمَّة الَهِ جَلَ جَلَالَهُ 

لدَلِكَ أَقُولُ إِنّ الْمَعْصِيَة لا تَكُونُ كُفْرَا بِشَرْط تَوْبَة الْعَْدِ مِنْهَاه أَمّا إذَا لَمْ يَثُبْ مِنْهَا فَهِيَ الْكُفْرُ الْبَوَاحُ وَالْعِيَاُ 
آنه مِنْ حَالٍ أَهْلِ النَارٍِ 

كَيِفَ نَحْكُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي وََعَ فِي الْمَعْصِيَةِ؟ 

إِنّ أَكْثَرَ مَنْ أَذْرَكَ حَقِيقَةٌ الم أمَعْصيَة يَغلِطْ في هَذَا الْبَابِ فَيَحْكُمْ بِكُفْر كُلَ مَنْ وَقَعَ في أيّ تفضينة وأهذا قاط 
كَبِيرٌ يَنْجُمْ م عَنْهُ نَكْفِيرُ الْمُسْلِمِينَ» وَتَسْْتْهُه ؟َ قلا أَحَدَ يَسْلَمْ م مِنْ أن يَقَعَ في الْمَعْصِيَةِ وَإِلَيْكَ بَيَانُ ذَلِكَ 

نّ الأَخكَامَ فِي الإشلام يَنْبَخِي أن تَنبنِيَ عَلَى الْيْقِينٍ مَا أَمْكَنَ ذَلِكَ» لِذَلِكَ إِذَا كَانَ عِندَنَا شَخْصن مُسَلِمٌ يَقيناه ثم 
وَقَعَ هذا الْمْسْلِمُ في مَعْصِيَةٍ مَاء فَإَِنَا مير حَالتَينِ: 

إذَا مَاتَ وَهُوَ يُمَاِسُ تِلْكَ الْمَعْصِيَّةٌ فَقَدْ مَاتَ غَيْرَ مُوْمِنِ وَالْعِيَادُ لَه قلا تَتَرَحُمْ عَلَيْهِ وَلَا نُعَامِلُهُ مُعَامَلَة 
الْمُسْلِم . 

أمّا إذَا أَمهَلَهُ الله حَنّى الْتَهَى مِنْ مَعْصِيّتِه وَبَقِيَ حَيَّاه َإِنَنَا نَخكُمُ لَه بالإشلام» لِأَنّهُ قَذ يَكُونُ تاب مِنْ مَعْصِيّتِهِ 
بَِنَهُ وَبَْنَ رَيَهه إِذ لا يُشتَرَطْ فِي النَوبَةِ إغلَائها لِلنَّْسِء لِدَِكَ فإ الْحكُم عَلَيْهِيَنِقَى بالإشلام نَظَرًا لِكَونِهِ كَانَ 
مُسْلِمَا قَطْعًا قَبْلَ مَعْصِيّتِه وَهَدَا الْحُكُمُ لا يَنْتَفِي إِلّا بيَقِينٍ مِثْلِه أو شد كَمَنْ يُصَرَّحٌ بأنّهُ أن يَنُوب» أ مَنْ 
كَانَ عَمَلهُ مَبْنِن أَصْلًا عَلَى مَعْصِيَة لَه وَهُوَ مُدَاومٌ عَلَيْه رَاضٍ به. 


لِدَلِكَ فَتَكْفِيرُ كُلّ مَنْ وَقَعَ في الْمَعْصِيَةٍ هُوَ جَهْلُ وَتَعَدٌ لِحُدُودٍ الله لِأَنَهُ أَخْذْ بالظَّنَء وَتَرْكٌ لِليَقِينِ وَالْعِيَاَ 
شبْهَات حَوَلَ خطورة المَعصِيَّة 
لقَدْ أَحَدَ إبلِيسسُ عَلَى عَاتِقِهِ مُهِمَّهَ إِغْوَاءٍ الْبَشْرٍ حَيْتُ قَالَ: 


(قال قبما أَعوَيتّني لَأقعْدنَ لَهُم صراطك المُستَقيمَ)ثمٌ لَاتِِنّهُم مِن بين أيديهم وَمِن خَلفِهِم وَعَن أيمانِهم وَعَن 
شمائلهم ولا تَجِدْ أكثرّهُم شاكرين) 


]١17-١5 [الأعراف:‎ 


فَكَانَ مِنْ وَسِيلَتِهِ في ذَلِكَ حَثْ النّاسِ عَلَى ارْتِكَابِ الْمَغاصِيء وَذَلِكَ بِالنَّخْفِيفٍِ مِنْ خُطُورَتِهَاء فَهُوَ يُوحِي إِلَى 
عَنْ عَظَمَةِ لَه جَلَ جَلَانُهُ وَيَتَجَرَُونَ عَلَى مَعْصِيَة لَه وَالْعِيَادُ آله 


وَََدْ وَجَدَ بيسن أَغْوَانًا له عَلَى ذَلِكَ» يَقُومُونَ بِاْمْهمّةِ عَلَى أَخْسّن وَجيء حَنِتُ أنّهُمْ أخدثُوا شبِهَاتٍ الْمَرَضُ 
مِنْهَا تشجيعٌ النَّاسٍِ عَلَى الْمَعْصِيَة وَذَلِكَ بِالنَخْفِيفِ مِنْ َدْرِهَاء وَفِيمَا يَلِي نِقَائنُ أَهَمَّهَا 


يُحَرِفُ كَثِيرٌ مِنْ هَوُلَاءٍ آيَاتِ التّرْغِيبِ عَمَّا وُْضِعَتْ لَهُء لِيُوهِمُوا السّامِعَ بِأنّهُ لا بَأْسَ عَلَيْهِ إِنْ أَصّرّ عَلَى 
مَعْصِيَةٍ الَّهِء وَالْعِيَادُ بِنَّ مِنْ تِلْكَ الآياتِ قَوْلْهُ تَعَالَى: 


(نَّ اله لا يَغفِرُ أن يُشَرَّكَ بِهِ وَيَعفِرُ ما دون ذلك لِمَن يَشاءُ وَمَن يُشرِك بِللَهِ فَقَدِ اقترى إثمًا عَظيمًا) 
[النساء: ] 


فَهَذْهِ الْآيَةُ كَالَتْ أَنّ اللَّهَ يَغْفِرُ مَا دُون الشّرْكِ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهه وَلَكنّهَا لم تُحَدّدْ شرُوط يِلْكَ الْمَغْفِرَوهِ فَهيَ إِذَنْ آيَةُ 
(فل يا 'عبادي- الذي أسؤفوا على أَنشبيهم لا تقتطوا من رَحمَة الله إن الله يعور الددوت كميعا زه كو العفو 
الرّحِيمُ) 


[الزمر: 57] 


لله فعْلا يَغْفِرٌ الذنُوبَ جَمِيعَاء وَلَكِنْ لِمَنْ ؟ وَبِأَيّ شرُوطٍ ؟ 
الرْطٌ هُوَ التَوبَةُ لِقَولِهِ تَعَالَى: 


(إنّمَا النُوبَةٌ عَلَى الله لِلّذِينَ يَعمَلونَ السّوءَ بِجَهالَةِ كُمّ تتوبون مِن كريب كَأُوَلتِكَ يَُتوبْ الله عَلَيهم وَكان اللَّهُ عَلِيمًا 
كينا 

]١١ [النساء:‎ 

ما مَنْ لَمْ يَثْبْ حَنَّى حَضَرَهُ الْمَوْتُء فَحْكْمُهُ عَدَمْ تَوْبَةِ اللَهِ عَلَيْهه وَمَصِيرُهُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ 

(وَلَيسَتٍ النَّوبَةُ لِلّذِينَ يَعمَلونَ السَّيّئَاتِ حَتّى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمْ المَوتُ قال إِنْي تُبتُ الآنّ وَلَا الّذِينَ يَموتونَ 
وَهُم كُفَارَ أُوليْكَ أعتّدنا لَهُم عَذابًا أَليمًا) 

[النساء: 1] 

وَلِكَيْ لا يَقُولَ قَائِلٌء نَعَمْء لَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَآكنّهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَدْخُلُ الْجَنَهَ نَقُولُ لَهُ أنّ اللَّهَ قَذ حَكُمَ أَنّهُ أن يَثُوبَ 
عَلَيْه لِذَلِكَ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أبَدَاء وَإِنَمَا مَصِيرُهُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ الْأَبَدِيُ وَالْعِيَادُ بالّه. 

(إِنّْ اللَّهَ لا يَغفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ ما دون ذلك لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشرك بِاللَهِ فَقَدٍ افترى إثمّا عَظيمًا) 

[النساء: ] 

وتكافل الاباك الأخذى» هو إيعان يتفطن الكتانياء وتو بيقطن الْهتَك هله تبرية الإضران على مقصية 
لَه وَالْعِيَادُ بآلَهِ مِنْ حَالٍ أَهْلِ النَّارء فَيَوْمَ الْقِيَامَة حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَاب يَنْطَبِقُ عَلَيْهِمْ قَوْلْهُ تَعَالَى: 

(وَلَقَد جئناهُم بكتاب فَضَّلناهُ عَلى عِلم هُدَّى وَرَحَمَة قوم يُؤمِنونَ( )هَل يَنظرونَ إلا تأويلة يومَ يَأتي تأويلة 
يَقولٌ الَّذِينَ نَسوهُ مِن قَبِلُ قد جاءت رُسْلُ رَبّنا بِالحَقٌ فَهَل لَنا مِن شفَعاءً فَيَشْفَعوا لنا أو تُرَدُ فَنَعمَلَ غيرَ الذي 
كُنَا نَعمَلُ قد خَسِروا أَنفْسَهُم وَضَلَّ عَنهُم ما كانوا يَفتّرونَ) 


[الأعراف: كان 5 


وَالْعَِاذُ بآلَّهِ أن نَكُونَ مِنْهُمْ . 


عَدْلُ الله لا يُنَافِى رَحْمَتَهُ 
يَنَخِدْ كَثِيرٌ مِنَ الْعَافِينَ كَوْنَ الله رَحْمَنْ رَحِيمٌ ذَرِيعَة لارْتِكاب الْمَعْاصِيء بِحْجَّةِ أنّ الله سَيَرْحَمُه فَهُوَ رَحْمَنْ 


رحيم. 
َالْحَقِيِقَةٌ أنّ هَؤُلَاءٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَنّ للَّهَ رَحْمَنٌ رَحِيمٌ فِغْلّاه وَلَا يَرْجُونَ رَحْمَةٌ الله كمَا يَرْعْمُونَء فَلَو كَانُوا 
مُوْمِنِينَ فِعْلًا بأنّ اللَّهَ رَحْمَنٌ رَحِيمٌ لَسَعَوَا إِلَى نَيْلٍ رَحْمَتِهِ سْبْحَانَه قَبَدَلُوا الْعَالِيَ وَالنَفِيسَ في سَبِيلٍ نَيْلِهَاه كَمَا 
َالَ رَبّنَا عَنِ الصّادِقِينَ في رَجَاءٍ رَحْمَتِه: 

(إنّ الّذِينَ آمَنوا وَالّذِينَ هاجّروا وَجاهَدوا في سَبِيل اللَّهِ أوليِكَ يَرجِونَ رَحمَتَ اللَّهِ وَالّهُ غَفورٌ رَحيمٌ) 

]١١4 [البقرة:‎ 

أمّا هَوُلَاءٍ فَهُمْ يَيِسُوا مِنْ رَحْمَة الله لِدَلِكَ لَمْ يَطْلْبُوهَاء كَمَا أَخْبَرَ رَبُنَا عر وَجَلَ عَنْهُمْ فِي قَوْلِه: 

(وَالَذِينَ كَفَروا بآيات اللَّهِ وَلِقَائْهِ أُولئِكَ يَئُسوا مِن رَحمَتي وَأُولنِكَ لَهُم عَذابٌ أَليمٌ) 

[العنكبوت: 7 ] 

وَلَوْ أَنَكَرُوا ذَلِكَ بِالْسِنَيِهمْ فلا عِبْرَةٌ بِمَا تَفولَه أَلسِنَتْهُم إذَا كَانَ حَالْهُمْ الصَّرِيحٌ يُخَالِفَه. 


موا اراح علتوك” اجر - بها 


(وَاكتّب لنا في هذه الدّنيا حَسَنَةٌ وَفِي الآخرَةِ إنَا ُدنا إِلَيِكَ قال عَذابِي أصيبُ به من أَشاءُ وَرَحمّتي وَسِعَت 
كُلَ شَيءٍ فَسَأَكتُبُها لِلِّينَ يَنَقَونَ وَيُوتونَ الزّكاةً وَالّذِينَ هُم بآياتنا يُوْمِنونَ()لَّذِينَ يَتَبِعونَ الرسول النّبِيّ الأمّيَّ 
الذي يَجِدونَهُ مَكتوبًا عِندَهُم فِي النَّوراةٍ وَالإنجيلِ يَأْمْرُهُم بالممعروفف وَيَنِهاهُم عَنِ المُنكَرٍ وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيّباتِ 
وَيْحَرُمُ عَلَيهِمُ الحَبِائِتَ وَيَضَعْ عَنهُم إِصرَّهُم وَالأغلال الّتي كانت عَلَّيهم فَالّدِينَ آمَنوا به وَعَرْروهُ وَنَصَروهُ 
وَانَبَعُوا اللّورَ الذي أَنزِلَ مَعَهُ أوليِكَ هُمْ المُفلِحون) 

[الأعراف: 55١-/ا5١]‏ 

ما الْكَاذِبُونَ الضالُونَ الْمُجْرِمُونَ فَرَيُنَا يُعَامِلُهُْ بعَدْلِه وَسْبْحَانَهُ أن يَجْعَلَ الْمُطِيعَ كَالْعَاصِي 

(أَفنَجِعَلٌ المُسِلِمِينَ كَالمُجِرِمِينَمر)ما لكم كيت تحكمون) 


[القلم: "1-1 ؟] 


حَاشَاهُ سُبْحَاتَهُ فَذَلِكَ ضياع لِلْعَدلٍِ وَالْحَقُء وَذَلِكَ ظَنٌُ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِي أَوَرَدَهُمْ اللَارَ 

(وَما خَلَقَنَا السّماءَ وَالأرضَ وما بَينَهُما باطِلّا ذلِكَ ظَنُ الّذِينَ كفَروا فَوِيلٌ لِلّذِينَ كَمَروا مِنَ النَارِز)أم تَجِعَلٌ 
الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحات كَالمُفِيِدِينَ فِي الأرضٍ أم تَجِعَل المَثَّقِينَ كَالفُمَارل)كتابٌ أَنزَلناه إِلَيكَ مُبِارَكَ 
يبروا آياته وَلِيَتَدَكُرَ أولُو الألباب) 

وَإِنْ طَائِقَتانٍ مِنَ الْمُوْمِنِينَ اقتَلُوا 

سَبَقَ وَذَكَرْتْ بِالنَفُصِيلٍ فِي مَقَالِ “كيف نَفْهَمْ الآ" أنّ القْرْآنَ يَزِيدُ الْمُؤْمِنِينَ مِدَايَة, وَيَزِيدُ الكَافِرِينَ كُفرَاء 
وَمِنْ أَمْيلةِ ذَلِكَ قَوْلَهُ تَعالَى: 

(وَإن طائِقَتانِ مِنَ المُوْمِنِينَ اقتتّلوا فَأَصلِحوا بَينَهُما فَإن بَعَت إحداهما عَلَى الأخرى فَقاتِلُوا الّتي تبغي حَتَى 
تفيءَ إلى أَمر اللَّهِ إن فاءءت فَأَصلِحوا بَينَهُما بالعَدلٍ وأقيطوا إِنّ الله يْحِبُ المُقسِطين) 

[الحجرات: | 

قَقَدِ انَحَدَ حَذِهِ الآيَةٌ كَثِيرٌ مِنَ الْكُفَارٍ لِيُبَرّرُوا بها كُفْرَهُمْ فَقَدْ قَالُوا أَنَّ قَنْلَ الْمُسْلِم حَرَامٌ وَهَذَا صَّحِيحٌ» وَهَانَانٍ 
طَائِقَتَانِ مِنْ الْمُوْمِنِينَ يَقتَتلُونَ أيْ يُمَارِسُونَ مَعْصِيَة الْقَثْلِهِ وَمُصِرَّينَ عَلَيْهَاه وَمَعَ ذَلِكَ الله سَمَّاهُمْ مُؤْمِنِينَ 
إِذَا الْإِصْرَارُ عَلَى الْمَعْصِيّةٍ لا يَنْفْضُ الْإِيمَانُ 

وَهَذَا أَِطَلْ الْبَاطِلِء لِأَنَّ الطَّائِقتيْنٍ اللَنيْنِ ِي الآية لَيِسَتْ فِيهم وَاحِدَةٌ وَاقِعَة في مَعْصِيَةٍ قَدْلِ الْمُسْلِم أَصْلاء أن 
كِلَيْهِمَا ثُقَاتِنْ الأخْرَى وَهِيَ تَرَى أَنَّهَا عَلَى حَقّ في قَنَالِهَا إِيَامَاء وَتَتَكَرّبُ إِلَى اللَّهِ بدَلِكَ» لِدَلِكَ فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مَنْ 
يَفثْلَ الآخخرَ بِعَئِرٍ حَقّ فيمَا يَعْتَِدُ وَلِذَلِكَ هُمْ لنِسُوا أصَلًا عُصاتًء حَنّى تَخْتّجٌ بهم عَلَى جَوَازِ المَْصِيَةٍ 


مَثَلّا اقيِتَلُ الصّحَابَةِ رضْوَانٌ اللَّهِ عَلَيهِمْ لَمْ يَكُنْ فِيهمْ مَنْ يَرَى أَنَّهُ عَاصٍ بَِّهِ بقِتَالِهِ ذَلِكَء بل كُلْهُمْ يَتَعبهُ الله 
بقِتَالِه ذَلِكَ لِأَنّهُ يَرَى أَنَّهُ مُدَافِعٌ عَنْ الْحَقُء وَهَذَا بَعِيدٌ جذًَا مِمَّنْ يَقثْلُ الْمُسْلِمَ بِعَيِرِ حَقٌَء وَيُصِرٌ عَلَى ذَلِكَء 


فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَرَدَ فيه قَوْلَهُ تَعَالَى: 
(وَمَن يَقثّل مُوْمِنًا مُتَعَمَّدَا فَجَرْاوُهُ جَهَنّمْ خالدًا فيها وَعَْضِب اللَّهُ عَلَيهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدّ لَهُ عَذابَا عَظيمًا) 


[النساء: 1] 


مِنْ شرب الْخَمْرَ فِي الذَُنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةٍ 

عَنِ ابْنِ عْمَرَء أنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَالَ: «مَنْ شَرِب الْخَمْرَ في الدُنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا في الْآخِرَة 
لا أن يَثُوب»» 
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َقَالُوا أَنْهُ سَؤف يَدْخُل الْجَنَّه وَلكِنّهُ لا يَشْرَبُ مِنْ خَمْرِهًا. 

وَلَا شك أَنّ هَذَا أَبَطَلُ الْبَاطِلِء فَالْجَنَةُ لَئِسَتْ دَارَ اْتِبَارِِ بَلْ دَارُ نَعِيم لِلْمُوْمِنِء فِيهًا مَا اشْتّهَتْ نَفْسْهُ : 

(لا يَسمَعونَ حَسيسّها وَهُم في ما اشْنّهّت أَنفْسُهُم خالدون) 

]٠١5 [الأنبياء:‎ 

لّمْ يَشْرَيْهَا فِي الْآخِرَةٍ 

ديل أَنّهُ مِنْ أَهلٍ النَارِء وَالْعِيَادُ بآلَهم وَتَخْصِيصهُ لِعَتَم شرب الْخَمْرِء فيه إِشَارَةُ أنَّ فل النّارٍ قد اسْتَعْجَلُوا 
طَيّبَاتهِمْ في الْحَيَاةٍ الدُنْيا 

(وَيَومَ يُعرَضُ الَّذِينَ كَفْروا عَلَى النَارٍ أذهبتُم طَيّباتِكُم في حَياتِكُمْ الدّنيا وَاسِتَمِتَعتُم بها فَالَيَومَ تُجِرّونَ عَذابَ 
الهونٍ بما كُننُم َستكبرون فِي الأرضٍ بِعَيرٍ الحَقّ وَبما كُنثم تَفسُقون) 

]٠١ [الأحقاف:‎ 


وَلنن فية أنه يكور أن تعره غتى اشراية الخو نه قلقي خشليين» والدواذ اتوي كال أهل التان, 


2 


تاريخ مَنْزْلَة الْمَعْصِيَة فِي الأمَّة وَبَعَْضُ نَتَائْجِه 


في بِدَايَة تاريخ هَذِه الْأمَقَ كَانَت الْمَعْصِيَةُ في مَنْزلَتِهَا الَّتِي يَذْبَغِي أن تَكُونَ فيهاء فَكَدْ كَانَ الصّحَابَةٌ رِضْوَانُ 
الَّهِ عَلَيْهمْ يَرَوْنَهَا أَمْرَا عَظِيمًا جذَّاء وَهِيّ فِعْلّا كَدَلِكَ فَالْمُوْمِنْ الْحَقُ لَا شَيْءَ أَغْلَى عِنْدَهُ مِنْ أَنْ يَعْفِرَ الله لَه 


لِدَرَجَة أنّ ذَهَاب الْحُرْن النَاتِجِ عَنْ عَدَم مَعْرفَةِ إن كَانَ الَّهُ غَفَرَ لَهُ أَغْلَى عِنْدَهُ مِنْ الْجَنّة نَفيِهًا وَدَلِيلُ ذَلِكَ 
َوْلَهُ تَعَالَى 


(وَقالُوا الحَمدُ بِلَّهِ الذي أذهب عَنَا الحَرَّنَ إنّ رَبّنا لَعَفورٌ شكورٌ)لّذي أَحَلَّنا دار المُقامّة مِن فَضلِه لا يَمَسُنا 
فيها نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنا فيها ُغوبٌ) 
[فاطر: 88-74] 
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حَِتْ قَدَمُوا ذِكُرَ ذََابِ الْحْزْنِ عَلَى ذِكْرٍ الْجَنَةِ تَفيهَاء لَِلِكَ فَكلُ شَيْءٍ يَهُونُ عَلَى الْمُوْمِنِ في سَبيلٍ أَنْ يَغْفِرَ 
اله لَه وَمِنْ أَمْيلة دَلِكَ رَدْ السّحَرَة عَلَى وَعِيدٍ فرْعَوْنَ بِأنّهُ سَيَفطَعُ ألدِيَهُمْ وَأَرْجْلَهُمْ مِنْ خلاف وَيُصَلْبَهُمْ في 
جُذُوع النَخْلٍ 


(قالوا لا ضير إِنَا إلى رَبّنا مُنقلِيونَ) 

]5٠ [الشعراء:‎ 

لهذا ستيه ها اللؤنوة» انق فزت قله ويخ والأجاك لزن كف انذه زازلف قفون عي 
وَيَأَنِي الْجَوَابُ : 

(إِنَا طم أن يَغَفِرَ لَنا رَبّنا خَطايانا أن كُنَا أَوَلَ المُؤْمِنِينَ) 

]5١ [الشعراء:‎ 

نَعَوْء فِي سَبِيلِ نَيْلِ الْمَعْفِرَةِ يُهُونُ كُلّ تنَيْءٍء النَْنُء وَالْأَهل؛ وَالْأَوْلَاك: وَالْأَمْوَالَ عِنْدَ الْمُوْمِنِينَ 


ثمّ بَعْدَ قَثْرَةٍ مِنْ جيل الصّحَابَة رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ظَهْرَتِ الْفِرَقُ» وَالَتِي مِنْ أَشَرَّهَا فِرْقَةُ الْخَوَارِج التي 
مَرِقَتْ مِنْ الذّينٍ كَمَا مَرَقَ السَّهْمُ مِنْ الرَمِيَّ ثم ظَهَرَتْ فِرْقَةُ الْمُرْجِنَةِ الَنِي هِيّ أَسْوَأ مِنْهَا 

اسْتَعَلَ الْمُرْجِئَُ قَْلَ الْخَوَارجٍ لِبَعْضٍ الصَّحَابَة رَضْوَانٌ اللَّهِ عَلَيِْهمْ وَأَلْصَّقُوا بهم تُهْمَةَ النّكْفِير بِالْمَعْصِيَة 
وَأقُولَ أَلْصَّقُوا بِهمء لِأنِي لَمْ أجذ مَصْدَرًا مَوْنُوكَا ينبت أنّ الْخَوَارِجِ كَانُوا يُكرُونَ بِالْمَعْصِيَة قِصَارَ مَنْ كَفَرَ 
الْمْصّرَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ 3 تَلْصَّقُ به تَهْمَة الْحَوَارِح. 

ولا شك أَنهَا نهْمَةٌيَنفِرُ مِنْهَا كل مُسَلِمء لِذَلِكَ قن مَنْ يَرَى الْآيَاتِ الْوَاضِحَةٌ فِي كُفْرِ الْمُصّرٍ عَلَى الْمَعْصِيَةء 
ُكَدْبْهَا حَوْهًا مِنْ أنْ يُرْمَى بِهَذِهِ النَهُمَةٍ الشنِيعة. 


وَهَكَذَا بَدَأَتْ حُطُورَةٌ الْمَعْصِيَةِ تَنْقْصُ فِي نُفُوس النَّاسء حَتَّى صَارَت أَمْرَا مَأُلُوفا جدّاء لا يُخَرّكُ فِينَا سَاكِنَا' 
قَصِرْنَا لا تُنْكرُ أَْلَبَهَا نَظَرًا لِانْتِشَارهاء فَصِرا بِدَلِكَ مِثْلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهْ فِيهم 

(لْعِنَ الذينَ كَفَروا مِن بَني إسرائيلك عَلى سان داوودّ وَعيسَى ابن مَريّمَ ذلِكَ بما عَصّوا وكانوا 
يَعتَدونَ)كانوا لا يَتَنامَونَ عَن مُنكّرٍ فَعَلُوهُ لَبِئسَ ما كانوا يَفعلونَ) 

[المائدة: 79-1/8] 


نَعَمْ لِلْأَسَف التنّدِيدِء فَآيَاتُ اللَهِ لا تُحَابِي أَحَدَاء وَنَحْنُ اغْتَدنا الْمَعَاصِيّ لِدَرَجَةِ أَنَنَا لَمْ نَعْدْ نَتَنَاَى عَنْهَاء لِذَلِكَ 
اسْتَحْفيَا لعنَةَ لله كمَا لعن الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَانِيل وَلَا فزق 

وَإنْ كَانَ يَتْقْلَ عَلَيِكَ مُوَاجَهَةَ هَذهِ الْحَقِيِقَةَ عَلَيِكَ أن تقل عَلَيْكَ مَعْصِيَةُ رَبَكَ الذي خَلَقَكَه وَصَوّرَكَ وَشَقَّ 
سَمْعَكَء وَبَصَرَكَ فهيّ أَعْظَدُء وَالْجَرَامُ مِنْ جنْس الْعَمَلِء فَعِنْدَمَا كُنّا مُوْمِنِينَ نَصَرَئًا الله وَمَكّنَ لَناء وَلَما 
كَقَرْنَا ضَرَب الَّهُ عَلَيْنَا الدّّةَ وَالْمَسْكَنَة كُمَا ضَرَبَهَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلء وَالْوَاقِعُ خَيْرُ شَاهِدٍ 

نَّ هَدَفِي مِنْ هَذِهِ السّطُورٍ لَيِسَ مُجَرَدَ تشخِيص الْوَاقِع وَحَسْبْه وَإِنَمَا لِكَيْ تَنتَبِهَ من عَفْلَيناه وََعلَمَ أنَّ مَعْصِيَةٌ 
(وَعَدَ اللَّهُ الَنِينَ آمَنوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصّالِحات لَيَسِتَخَلِقنَّهُم في الأرضٍ كما استخلف الَّذِينَ مِن قَبِلِهم وَلَيْمَكُدَة 
لَهُم دينَهُمُ الذي ارتضى لَهُم وَلَيْبَدََنْهُم مِن بَعدٍ خَوفِهم أمنا يَعبُدوتَني لا يُشْرِكونَ بي شِيئًا وَمَن كَفَرَ بَعَدَ ذلِكَ 
َأُولئِكَ هُمْ الفايقون) 

[النور: ] 


ناغير لنا دوا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَاء وليك أفكامناة و الضيز ا على الَْوْم الْكَافِرِينَ وخر دعوانا أن 
الْحَمْد بلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ 


